
11 

 

  الثانيفصل ال

 التعريف بان حزم الأندلسي ومؤلفاته

 .بن حزم الأندلسياالتعريف ب: المبحث الأول. 2 .2

‌ ‌الفصل ‌الباحثة ‌فيها‌،مبحثين‌إلىقسمت ‌تناولت :‌ ‌الأندلسي ‌حزم ‌بابن ‌حيث‌التعريف من

بينما‌تناولت‌في‌المبحث‌الثاني‌من‌هذه‌الدراسة‌العوامل‌النفسية‌.‌اسمه‌ونشأته‌ومناصبه‌وصفاته

‌:وهذا‌التقسيم‌جاء‌كالآتي.‌المؤثرة‌في‌حياة‌ابن‌حزم

مناصبه وإنجازاته، اسمه، نشأته، ) الإمام ابن حزم الأندلسي: المطلب الأول. 2. 2 .2

 .(صفاته

أبو‌محمّد‌عليّ‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد‌بن‌حَزْمِ‌بن‌غالب‌بن‌صالح‌بن‌خَلَفِ‌بن‌‌هو‌:اسمه: أولًا 

‌يَزِي ‌بن ‌سُفيان ‌بن ‌الَأندمَعدَان ‌مولدً‌دَ، ‌القُرْطُبِي ‌منهجً‌لسي ‌الظ اهِرِي ‌ونشأةً، ‌يَزِيدُ‌اا ‌جده ‌فكان ،

‌حرب بن يزيد مولى ‌بن ‌سفيان ‌معاوية أَخِي -أبي ‌حزم، ‌بن ‌محمد ‌أبي ‌الفقيه ‌والده ‌قرطبة‌، ‌في ولد

من‌‌ة ‌كواحد‌رفيعةً‌‌ةً‌كانت‌تحتل‌مكانو‌تربى‌في‌أسرة‌عرفت‌الإسلام‌،‌سنة‌أربع‌وثمانين‌وثلاث‌مئة

‌.(1)‌م‌العائلات‌بالأندلس‌في‌عهد‌الحكم‌المستنصركرا

‌ب ‌حظي ‌الذي ‌والده ‌شخيصة ‌أثرت ‌السياسيةوقد ‌الحياة ‌في ‌مرموقة ‌حيا‌،مكانه ‌توفير ة‌في

أما‌‌،رتاح‌باله‌من‌كد‌العيش‌والسعي‌وراء‌الرزق‌وتفرغ‌لتحصيل‌العلوم‌والفنون‌اف‌ة‌لابن‌حزمرفاهيال

‌.(2)‌بن‌حزمة‌عنها‌وعن‌حياتها‌وعن‌علاقتها‌بافلم‌تأتي‌المصادر‌والدراسات‌بأي‌معلوموالدة‌

‌‌ابن‌عاش: نشأته: ثانياا ‌يكبره‌حزم ‌كان ‌الذي ‌بكر، ‌أبى ‌أخيه ‌صحبة ‌في ‌الأولى حياته

وكانت‌.‌وابنه‌المظفر‌من‌بعده المنصور‌بن‌أبي‌عامر بخمس‌سنوات،‌في‌قصر‌أبيه‌أحد‌وزراء
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ا‌في‌الشارع‌الآخذ‌من‌النهر‌الصغير‌القصر‌الذي‌كان‌مقامً‌‌جواري‌تربيته‌في‌تلك‌الفترة‌على‌أيدي‌

على‌الدرب‌المتصل‌بقصر‌الزاهرة،‌والملاصق‌لدار‌المنصور‌بن‌أبي‌عامر،‌ومن‌ذلك‌نعرف‌مدى‌

 تي‌كان‌يحظى‌بها‌والد‌ابن‌حزم‌لدى‌المنصور‌بن‌أبي‌عامر‌حتى‌جاوره‌في‌السكنالمكانة‌ال
(1).‌

،‌وكان‌أول‌من‌"يزيد‌بن‌أبي‌سفيان"ابن‌حزم‌من‌أسرة‌عرفت‌الإسلام‌منذ‌جده‌الأعلى‌‌خرج

،‌وكان‌مقامه‌في‌لبلة،‌ومن‌ذلك‌عبد‌الرحمن‌الداخل دخل‌الأندلس‌من‌أسرته‌في‌صحبة‌الأمير

،‌ذه‌الأسرة‌في‌الفتوحات‌الإسلاميةنعرف‌أن‌مقر‌هذه‌الأسرة‌كانت‌الشام‌بعد‌مشاركة‌يزيد‌أصل‌ه

ادر‌تؤكد‌أنه‌من‌أصل‌ان‌وهناك‌مصالأندلس‌خرج‌معه‌خلف‌بن‌معد‌إلىولما‌خرج‌عبد‌الرحمن‌

‌.(2) سبانيإ

‌نشأ‌ابن‌حزم‌في‌بيت‌عز‌ومال‌وجاه‌عريض‌وكان‌يعتز‌ببيئته‌ويعتز‌بأن‌طلب‌العلم‌لاكما‌

‌ولا‌جاهً‌ ‌النور،‌‌ايبغي‌منه‌مالًا توفي‌في‌شعبان‌سنة‌ست‌وخمسين‌وأربعمائة‌من‌و‌بل‌يبغي‌به

‌.(3)‌ةالهجرة‌عن‌اثنين‌وسبعين‌سن

تولى‌ابن‌حزم‌وزارة‌للمرتضي‌في‌بلنسية،‌ولما‌هزم‌وقع‌ابن‌حزم‌: وإنجازاته مناصبه: ثالثاا

كما‌.‌قرطبة‌إلىالأسر،‌فعاد‌‌،‌ثم‌أطلق‌سراحه‌من(ه‌419)في‌الأسر‌وكان‌ذلك‌في‌أواسط‌سنة‌

‌‌ىتول ‌سنة ‌رمضان ‌في ‌المستظهر ‌الرحمن ‌عبد ‌لصديقه ‌هذا‌(ه‌402)الوزارة ‌في ‌يبق ‌ولم ،

ستظهر‌في‌ذي‌الحجة‌من‌السنة‌نفسها،‌وسجن‌ابن‌المنصب‌أكثر‌من‌شهر‌ونصف،‌فقد‌قتل‌الم

‌(.‌ه‌422-407)وتولى‌الوزارة‌أيام‌هشام‌المعتد‌فيما‌بين‌سنتي‌.‌حزم‌ثم‌عفي‌عنه

                                                           

 .90،‌ص0977ابو‌زهرة،‌محمد،‌ابن‌حزم‌حياته‌وعصره،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌‌)1)
(1‌ ‌ه( ‌النهضلال، ‌دار ‌حزم، ‌لابن ‌والفروع ‌الأصول ‌ابراهيم، ‌القاهرة، ‌العربية، ‌الجزء0977ة ،‌0‌ ‌الطبعة ،0‌،

‌.21ص
 ،9،‌ص0991عبد‌الكريم،‌صبحي،‌ابن‌حزم‌الظاهري،‌دار‌الصحابة‌للتراث،‌طنطا،‌(‌3)
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ا‌وراء‌العلم،‌حت ى‌كان‌موسوعة‌تمشي‌إنجازاته،‌فقد‌قضى‌ابن‌حزم‌حياته‌ساعيً‌ومن‌حيث‌

‌وطرقه،‌كما‌أن ‌على‌قدمين،‌فلم‌يترك‌علمً‌ ه‌أل ف‌وأثرى‌المكتبة‌العربية‌بمجموعة‌من‌ا‌من‌العلوم‌إلا 

‌ ‌والمعارف، ‌العلوم ‌من ‌كثير ‌في ‌المفيدة ‌كتبه‌ومنالمؤلفات ‌أبرز ‌والأهواء‌): ‌المِلَلْ ‌في الفِصَل

‌أن ه‌له‌في‌التصنيف‌كتاب‌(نُقَطُ‌العروسو‌،‌جمهرة‌أنساب‌العربو‌،‌طوق‌الحمامةو‌،‌والنِّحَل ،‌كما

،‌الفصل‌بين‌النحل‌والملل،‌و‌الأخلاق‌والسير،‌و‌ة‌إقامة‌البرهانالتقريب‌في‌بيان‌حدود‌الكلام‌وكيفي)

‌.(الدرة‌في‌الاعتقادو‌

،‌لتزهيد‌في‌بعض‌كتاب‌الفريد،‌واالتحقيق‌في‌نقض‌كلام‌الرازي‌)كتاب‌‌أيضًا،‌ومن‌إنجازاته‌

زجر‌و‌‌،‌النقض‌على‌عبد‌الحق‌الصقلي،‌و‌اليقين‌في‌النقض‌على‌عطاف‌في‌كتابه‌عمدة‌الأبرارو‌

‌أل ف‌ابن‌حزم‌(رواية‌أبان‌يزيد‌العطار‌عن‌عاصم،‌و‌خسائه‌ودحر‌الغاوي‌وإخزائهالعاوي‌وإ ،‌كما

،‌النبذ‌في‌الأصول،‌و‌الرد‌على‌من‌قال‌إن‌ترتيب‌السور‌ليس‌من‌عند‌الله‌بل‌هو‌فعل‌الصحابة)

الرد‌على‌،‌و‌النقض‌على‌أبي‌العباس‌بن‌سريج،‌و‌النكت‌الموجزة‌في‌إبطال‌القياس‌والتعليل‌والرأيو‌

‌الم ‌الخصالو‌الكية، ‌كتاب ‌شرح ‌في ‌و‌الاتصال ‌و‌المحلى، ‌المحلى، ‌شرح ‌في ‌هذه‌‌،(المعلى كلُّ

‌تاريخ‌ ‌بها ‌يفخر ‌التي ‌القامات ‌من ‌وعلمية ‌فكرية ‌قامة ‌الظاهري ‌حزم ‌ابن ‌من ‌جعلت الإنجازات

‌ ‌أن  ‌هو ‌واليأس ‌الحزن ‌على ‌يبعث ‌ما ‌ولكن  ‌عام، ‌بشكل ‌المسلمين ‌وتاريخ ‌خاص ‌بشكل الأندلس

‌‌إن‌لم‌–معظم‌ الفقهاء‌الناس‌‌قلبهذه‌المؤلفات‌العظيمة‌أحرقت‌في‌إشبيلية‌بعد‌أن‌‌–نقل‌كل 

 .(1) والحاكم‌على‌ابن‌حزم‌أيام‌الفتنة

كان‌ابن‌القيم‌شديد‌التتبع‌لآثار‌وكتب‌ابن‌حزم،‌وكان‌يصفه‌بمنجنيق‌العرب‌:‌صفاته: رابعاا

‌الغرب ‌بمنجنيق ‌أو ‌ف. ‌حزم، ‌ابن ‌لسان ‌في ‌المثل ‌تضرب ‌الناس ‌عنهوكانت ‌قيل ‌الحجاج‌: سيف

ولسان‌ابن‌حزم‌شقيقان،‌فلقد‌كان‌ابن‌حزم‌يبسط‌لسانه‌في‌علماء‌الأمة‌وخاصة‌خلال‌مناظراته‌

                                                           

‌.02،‌ص2109الداية،‌محمد،‌ابن‌حزم‌القرطبي،‌دمشق،‌‌(1)
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مع‌المالكية‌في‌الأندلس،‌وهذه‌الحدة‌أورثت‌نفورًا‌في‌قلوب‌كثير‌من‌العلماء‌عن‌ابن‌حزم‌وعلمه‌

‌.(1)‌ومؤلفاته،‌وكثر‌أعداؤه‌في‌الأندلس

‌لفقهاء‌عصر‌وحد ‌تعرضه ‌أن ‌الجاحدينث ‌ه ‌أن ‌هؤلاء ‌مكن ‌المعتض‌يقلبوا، ‌بن‌عباد‌عليه د

ولا‌يفتي‌‌،ألّا‌يغادر‌بلدة‌أجدادهادرة‌أمواله‌وحرق‌كتبه،‌و‌بهدم‌دوره‌ومص‌اصدر‌قرارً‌أأمير‌اشبيلية،‌ف

‌:فقال‌اكتبه‌تألم‌كثيرً‌‌حرقواولما‌م،‌‌0124توفي‌سنة‌و‌أحد‌بمذهب‌مالك‌أو‌غيره،‌

 ذيإن تحرقوووا القرطوواس لً تحرقوووا الوو
 ؟يقووويم معوووي حيوووث اسوووتقلت ركوووائبي
 دعوووووووني موووووون إحووووووراق رق وكا وووووود
 وإلًّ فعوووووووووووودوا بالكتاتيووووووووووووب بوووووووووووودء 
 كووووذاك النصووووار  يحرقووووون إذا علووووت

 

 تضوومنه القرطوواس بوول هووو فووي صوودري  
 وينووووزل إن أنووووزل ويوووودفن فووووي قبووووري 
 وقولوا بعلم كي يور  النواس مون يودري 
 فكووووم دون مووووا تب ووووون   موووون سووووتر
 (2)أكفهوووووم القووووورآن فوووووي مووووودن الث ووووور

 

-‌‌ ‌كان ‌فقد ‌العلمية، ‌حزم ‌ابن ‌صفات ‌حيث ‌كانومن ‌حافظ، ‌وإمام ‌مطلق، الفقه،‌ شافعي مجتهد

‌إلى ‌منه ‌الظاهرية فانتقل ‌العقيدةو‌، ‌من السلفية وافق ‌الأمور ‌بعض ‌الأسماء في ‌والصفات‌‌توحيد

وكل‌ذلك‌كان‌باجتهاده‌الخاص،‌وله‌ردود‌كثيرة‌على‌الشيعة‌واليهود‌والنصارى‌ في‌أخرى‌‌وخالفهم 

‌والخوارج الصوفية وعلى ،‌ ‌عادةكما ‌يعرف ‌ما ‌حزم ‌ابن ‌الظاهري‌ أصل  ‌مذهب‌ بالمذهب وهو

‌الفقهي يرفض ‌بو‌ القياس ‌وينادي ‌التقليدي، ‌الإسلامي ‌الفقه ‌يعتمده ‌شرعي‌الذي ‌دليل ‌وجود جوب

لا‌توفي‌ابن‌حزم‌حقه‌لتثبيت‌حكم‌ما،‌لكن‌هذه‌النظرة‌الاختزالية‌ السنة أو‌من القرآن واضح‌من

‌تأسيس‌الفكر‌الإسلامي‌ فالكثير‌من‌الباحثين‌يشيرون‌إلى‌أنه‌كان‌صاحب‌مشروع‌كامل‌لإعادة

كان‌الإمام‌ابن‌حزم‌ينادي‌بالتمسك‌بالكتاب‌والسنة‌وإجماع‌الصحابة‌ورفض‌‌.من‌فقه‌وأصول‌فقه

‌دين ‌في ‌ذلك ‌عدا ‌محض‌الله ما ‌يعتبرها ‌التي ‌المرسلة ‌والمصالح ‌والاستحسان ‌القياس ‌يقبل ‌لا ،

                                                           

‌ .447،‌ص9،‌ج‌0972باء‌أبناء‌الزمان،‌دار‌الصادر،‌بيروت،‌حمد،‌وفيات‌الأعيان‌وأنأالأرملي،‌1) )
‌.00،‌ص2109الداية،‌محمد،‌ابن‌حزم‌القرطبي،‌مرجع‌سابق،‌‌2))
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يمكن‌أن‌نقلّص‌من‌حدّة‌الخلاف‌بينه‌وبين‌الجمهور،‌حول‌مفهوم‌العلة‌وحجيتها،‌إذا‌علمنا‌.‌الظن

أشار‌إليه‌ابن‌حزم‌أن‌كثيرًا‌من‌الخلاف‌قد‌يكون‌راجعا‌إلى‌أسباب‌لفظية‌أو‌اصطلاحية‌وهو‌ما‌

والأصل‌في‌كل‌بلاء‌وعماء‌وتخليط‌وفساد،‌اختلاط‌الأسماء،‌ووقوع‌اسم‌واحد‌على‌معاني‌:‌"بقوله

كثيرة،‌فيخبر‌المخبر‌بذلك‌الاسم،‌وهو‌يريد‌أحد‌المعاني‌التي‌تحته،‌فيحمله‌السامع‌على‌غير‌ذلك‌

‌.(1)‌"المعنى‌الذي‌أراد‌المخبر،‌فيقع‌البلاء‌والإشكال

 .مؤلفات ابن حزم العلمية وكتاب الأخلاق والسيرمن : المطلب الثاني. 1. 2. 2

فقد‌ألف‌الكثير‌من‌الكتب‌في‌الأدب‌‌كما‌بينا‌آنفًا،‌سلامكبر‌علماء‌الإيعد‌ابن‌حزم‌من‌أ

كتاب‌طوق‌الحمامة‌وفي‌الفقه‌وأصوله‌وشرح‌منطق‌أرسطو‌وغيرها‌من‌العلوم،‌وستتطرق‌الباحثة‌

‌.ات‌ابن‌حزمأهم‌مؤلف‌إلىي‌هذا‌المطلب‌ف

،‌حيث‌قسم‌الكتب‌التي‌درست‌مظاهر‌الحب‌أهمكتاب‌طوق‌الحمامة‌من‌‌يعد: ةطوق الحمام -

وباب‌من‌،‌باب‌علامات‌في‌الحب،‌و‌باب‌الكلام‌في‌الحب،‌كبواب‌عديدةأ‌إلىمؤلفه‌‌فيابن‌حزم‌

‌الوصف ‌من ‌واحده‌،أحب ‌نظره ‌من ‌أحب ‌من ‌الواشي‌،وباب ‌الهجر‌،وباب ‌الوفاء‌،وباب ‌،وباب

الذي‌دفع‌بابن‌حزم‌‌سببولعل‌الراحج‌من‌القول‌أن‌ال‌.وباب‌فضل‌التعفف‌،اب‌قبح‌المعصيةوب

‌،تصف‌الحب‌وأسبابه‌ومعانيه‌وأغراضه‌صديقة‌طلب‌منه‌كتابة‌رسالة ‌‌لتأليف‌هذا‌الكتاب‌هو‌أن

‌ف ‌القصر ‌في ‌والده ‌جواري ‌مع ‌كانت ‌التي ‌الماضي ‌في ‌حزم ‌ابن ‌ذكريات ‌على ‌الرسالة ‌إذاحتوت

‌في‌تأليف‌كتاب‌طوق‌في‌نفس‌ابن‌حزم‌الأمر‌الذي‌كان‌سببً‌‌االجواري‌شيئً‌‌معاته‌تركت‌ذكري ا

في‌باب‌الكلام‌عن‌ماهية‌الحب‌وعلاقته‌بالروح‌والشكل‌حيث‌أكد‌ابن‌حزم‌أيضًا‌‌وكتب.‌الحمامة

توصف،‌‌أن‌لجلالتها‌معانيه‌جد،‌دقت‌وآخره‌هزل‌أوله‌لحبا":‌على‌ارتباط‌الحب‌بالروح‌إذ‌قال

                                                           

(1)‌‌ ‌بايةبن‌حسين، ‌الظاهري‌‌،صورية‌عائشة ‌ابن‌حزم ‌الشرعية‌عند ‌مدى‌اعتبار‌المقاصد ‌مقال، على‌الموقع‌،
.Wayback‌،2109‌،09/2/2129تاريخ‌الدخول‌.‌
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‌بيد‌القلوب‌الشريعة،‌إذ‌في‌بمحظور‌الديانة،‌ولا‌في‌بمنكر‌بالمعاناة،‌وليس‌إلا‌قيقتهاح‌تدرك‌فلا

‌.(1)"‌الكثير‌الراشدين‌والأئمة‌المهديين‌الخلفاء‌من‌أحب‌وجل،‌وقد‌عز‌الله

ماته‌مثل‌نظرة‌المحبوب‌لمن‌يحب‌باب‌علامات‌الحب‌الذي‌صنف‌دلائل‌الحب‌وعلا‌أما

رؤية‌من‌يحب،‌كما‌تحدث‌‌دعن‌بعن‌شعور‌المحب‌بالاضطراتحدث‌وإقباله‌للحديث‌معه،‌فقد‌

‌إسرا‌ ‌بأعن ‌ذكر ‌وقد ‌محبوبه، ‌نحو ‌المحبوب ‌الحمرة‌ع ‌ملابسة ‌للحب ‌المؤكدة ‌الأخيرة ‌العلاقات ن

‌.‌للمحب‌إذا‌رأى‌محبوبه‌ويخفق‌قلبه‌عليه

‌الكتاب‌عن‌أنواع‌النظرات‌بين‌المحبين‌فتحدث‌عن‌ وتحدث‌ابن‌حزم‌ايضا‌من‌خلال‌هذا

القبول‌والتأسف‌والوجع‌ونظرات‌الفرح‌وغيرها،‌كما‌ذكر‌بأن‌هناك‌نوعان‌لكي‌يعلن‌المحب‌نظرات‌

‌.‌(2)‌عن‌حبه‌فليس‌كل‌معلن‌للحب‌هو‌صادق‌وحقيقي

‌:‌بالآثار المحلى -

‌المؤلفالتي‌‌الفقهية‌بالكت‌هو‌أحد ‌ابن‌حزم‌وترجع‌أهمية‌هذا إلى‌كونه‌موسوعة‌‌ألفها

قارن‌ابن‌حزم‌من‌خلال‌‌،‌كماره‌أو‌سلفه‌وآراء‌مدارس‌الفقهيستعرض‌آراء‌فقهاء‌عص‌لأنه‌فقهيه

احتوى‌و‌‌.بين‌العلماء‌المحلى‌معارك‌فقهيه‌أثاربين‌آراء‌الفقهاء‌الأربعة‌حتى‌‌بالآثار‌كتاب‌المحلي

‌رجال ‌ ‌لأسماء ‌موسوعة ‌على ‌كذلك‌الكتاب ‌واحتوى ‌الفقه، ‌في ‌الاسناد‌‌أعلام ‌ذات ‌الحديث سنن

ديث‌فقد‌دأب‌ابن‌حزم‌على‌رواية‌أحاديث‌الكتاب‌بأسانيده‌الخاصة‌الكامل‌من‌خلال‌رواية‌الأحا

ثلاثة‌أجزاء‌‌إلىابن‌حزم‌مؤلفه‌‌قسموقد‌‌.النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌إلىالمتصلة‌بمصدر‌سندها‌

                                                           

‌.0،‌ط2102لاف،‌مؤسسة‌هنداوي‌للتعليم‌والثقافة،‌القاهرة،‌ي،‌علي،‌طوق‌الحمامة‌في‌ألفة‌والآالأندلس‌((1
‌.0،‌ط2102لاف،‌مرجع‌سابق،‌ي،‌علي،‌طوق‌الحمامة‌في‌ألفة‌والآالأندلس(‌(2
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‌بالآثار‌تمام‌كتاب‌المحليان‌ابن‌حزم‌توفي‌قبل‌فقهية‌ومن‌المرجح‌أمسألة‌،‌(1311)أورد‌فيها‌

‌.‌(1)ابن‌حزم‌المذهب‌الظاهري‌‌فيهامن‌أهم‌الكتب‌التي‌نشر‌حيث‌يعتبر‌هذا‌الكتاب‌

عن‌الألفاظ‌وما‌يتعلق‌و‌كتب‌ابن‌حزم‌في‌الأحكام‌وأصول‌الأحكام‌: الأحكام في أصول الأحكام -

‌والكلام‌في‌الإخبار‌وأ‌الشرعية‌والدلالةبها‌ حيث‌عرض‌من‌خلاله‌الأوامر‌والنواهي‌‌،حكامهالها

ضمير‌والإشارة‌لوالعموم‌والخصوص‌والجمع‌والاستثناء‌والكناية‌با‌شريفةفي‌الكتاب‌والسنة‌ال‌الواردة

‌.والتشبيه‌والنسخ‌زبالإعجا

من‌أهم‌كتب‌أهل‌السنة‌والجماعة‌في‌أصول‌الفقه‌ الأحكام‌في‌أصول‌الأحكاميعتبر‌كما‌

‌القياس‌فكان‌يعملاإذ‌ ‌الحجة‌والبرهان‌وينفي‌كتاب‌ابن‌حزم ‌بالدليل‌وقوة ‌الأخذ ‌حتوى‌على‌قوة

‌جليً‌ ‌ذلك ‌ظهر ‌وقد ‌الإسبالقياس ‌الفقه ‌وأصول ‌المحلي ‌كتابه ‌في ‌الكتاب‌ا ‌بأدلة ‌غني ‌فهو لامي

‌‌والسنة ‌الإشارة ‌والسلف‌‌إلىويجب ‌للكتاب ‌بالرجوع ‌المذهبية ‌متطرفي ‌إلزام ‌حاول ‌حزم ‌ابن أن

‌.(2)‌الصالح

‌وأ: جمهر  أنساب العرب - ‌النسب ‌كتب ‌أوسع ‌من ‌‌حيثدقها ‌امتاز ‌حزم ‌ابن ‌الفيه رجال‌بذكر

لفاء‌وأبناء‌الخلفاء‌والوجوه‌وذرياتهم‌والخ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ل‌الرسولوالأشراف‌من‌آ‌والصحابة

حاول‌ابن‌حزم‌الامتياز‌في‌هذا‌،‌و‌نسابهم‌وأهم‌الأحداث‌التاريخيةمن‌أصحاب‌السلطان‌والولايات‌وأ

‌‌الكتاب ‌فقد ‌غيره ‌النازحةعن ‌العربية ‌القبائل ‌بين ‌الصلة ‌و‌‌إلى‌عقد ‌والأنساب‌الأندلس العرب

وبذلك‌فيها‌الجاليات،‌‌توتكاثر‌‌تنه‌لم‌يغفل‌عن‌المدن‌والمساكن‌التي‌تجمهر‌،‌كما‌أالمتشعبة‌منه

                                                           

‌.1-4،‌ص9،‌ط2119،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌الأندلسي،‌ابو‌محمد،‌المحلى‌بالآثار‌1))
‌.29،‌ص2،‌ط0979حكام،‌دار‌الآفاق‌الجديدة،‌بيروت،‌ي،‌ابو‌محمد،‌الأحكام‌في‌أصول‌الأالأندلس‌(2)
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من‌هذه‌الناحية،‌ويعرض‌ابن‌‌ماء‌البلدان‌والعلل‌حيث‌يعد‌وثيقة‌ذات‌أهمية‌كبيرةقد‌حفظ‌لنا‌أس

 .(1)أصول‌إسبانية‌‌إلىبيان‌نسب‌عائلات‌تنتمي‌حزم‌

‌المؤلف‌: لوالنح الملل والأهواء - ‌،‌على‌الفرق‌والمقارنة‌بين‌الأدياندليلًا‌قدم‌ابن‌حزم‌في‌هذا

صحاب‌الملل‌غير‌الإسلامية‌كعباد‌الشمس‌والكواكب‌والنصرانية‌وحكماء‌اهتم‌بدراسة‌عقائد‌أحيث‌

‌الأصنام ‌وعبدة ‌‌،الهند ‌وقدم ‌حزم ‌ومذاهبهابن ‌الإسلامية ‌الفرق ‌آراء ‌الكتاب ‌خلال ‌ةكالمعتزل‌امن

‌الإسلاميةوغيره ‌الفرق ‌من ‌‌.ا ‌وقد ‌الفرق‌ونقلها ‌أفكار ‌بمناقشة ‌الكتاب ‌هذا ما‌‌إلى‌بالاستنادتميز

زم‌في‌تأليف‌هذا‌مكث‌ابن‌حمحكم‌القرآن‌وما‌صح‌من‌السنة،‌و‌‌إلىفرقة‌ثم‌الرجوع‌اعتمد‌عند‌كل‌

‌.(2)وهو‌ما‌زال‌ينقح‌فيه‌ويزيد‌عليه‌ا‌وقد‌وافته‌المنية‌عشرين‌عامً‌‌إلىالكتاب‌مده‌تصل‌

‌‌:‌ذكرها‌بالتفصيل‌إنما‌سنسرد‌منهاوهناك‌مؤلفات‌عدة‌لأبن‌حزم‌الأمر‌الذي‌يصعب‌

 النبوية‌جوامع‌السيرة.‌

 الواجب‌منها‌إلىومراتبها‌والندب‌‌كتاب‌الإمامة‌والسياسة‌في‌قسم‌سير‌الخلفاء. 

 القراءكتاب‌طبقات‌.‌

 كتاب‌الفضائح.‌

 كتاب‌في‌جملة‌من‌دخل‌الأندلس‌من‌المغرب.‌

 بي‌عامراء‌الوافدين‌على‌أتسمية‌الشعر‌.‌ 

 صول‌فقه‌الظاهريةقصيدة‌في‌أ‌.‌

                                                           

 .13،‌ص1نساب‌العرب،‌دار‌المعارف،‌القاهرة،‌طندلسي،‌ابو‌محمد،‌جمهرة‌ألأا(‌1)
‌.01صه،‌0947سلام‌العالمية،‌إمكتبة‌هواء‌والنحل،‌محمد،‌الملل‌والأ،‌أبو‌الأندلسي‌(2)
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‌ ‌تطرق ‌قد ‌مؤلفاته ‌خلال ‌من ‌الأندلسي ‌حزم ‌ابن ‌أن ‌الباحثة ‌مجالات‌‌إلىوترى ‌من الكثير

‌يجعل‌منه‌موسوعة‌ ‌الكثير‌من‌العلوم‌الحديثة،‌وهو‌ما ‌قامت‌عليها ‌التي‌تعد‌ثروة‌وأساسًا العلوم

‌.تى‌مجالات‌العلوم‌الحديثةعلمية‌لا‌يمكن‌الاستغناء‌عنها‌في‌ش

 .رالتعريف بكتاب الأخلاق والسي

يعتبر‌كتاب‌الاخلاق‌والسير‌مادة‌علمية‌زاخرة‌لمن‌أراد‌أن‌يصلح‌أخلاقة‌ويروض‌نفسه‌‌

‌المؤلف‌عن‌‌.ويقوم‌سلوكه‌ويسلك‌طريق‌الأولياء‌الصالحين وقد‌عبر‌ابن‌حزم‌الأندلسي‌في‌هذا

ية‌كبيرة،‌ومعرفة‌واسعة،‌وخبرةً‌تامةً‌بالحياة،‌حيث‌شخصيته‌بما‌اتصفت‌به‌من‌ذكاء‌عظيم‌وعقل

‌.عبّر‌ابن‌حزم‌فيه‌عن‌أفراحه،‌وأحزانه،‌وانتصاراته،‌وهزائمه،‌وتفاعله‌مع‌محيطه‌وبيئته‌ومجتمعه

‌ ‌حزم ‌ابن ‌قسم ‌‌كتابوقد ‌والسير ‌منها‌إلىالأخلاق ‌موضوعات ‌عدة ‌الأ: خلاق‌إصلاح

برز‌ما‌ومن‌أ.‌سباب‌الأمراض‌النفسية‌وعلاجهافيه‌أذكر‌و‌خلاق،‌العلاقات‌الاجتماعية‌والعلم‌والأو‌

من‌ه‌انطلاق‌الأخلاق‌والسير‌وجعل‌له‌خصوصية‌عن‌غيره‌من‌مؤلفات‌ابن‌حزمتميز‌به‌كتاب‌

‌إلىاتباع‌نصوص‌الكتاب‌والسنة‌ورؤيته‌الفكرية‌المستندة‌في‌البحث‌‌إلىقاعدته‌العلمية‌المستندة‌

تفسير‌حركة‌‌إلىلنظري‌والتجريبي،‌والانطلاق‌من‌خلالها‌العقيدة‌الإسلامية،‌والتزامها‌في‌البحث‌ا

‌.‌الحياة‌والناس

انحراف‌الناس‌عن‌السبيل‌القويم‌وغياب‌إلى‌‌لهذا‌الكتابف‌ابن‌حزم‌يالسبب‌في‌تأل‌ويعزى‌

ن‌أقدرتهم‌على‌التمييز‌بين‌الحلال‌والحرام‌في‌الكسب‌وبين‌الفضائل‌والرذائل‌في‌الأخلاق،‌كما‌

‌.(1)‌ا‌على‌الفساد‌والطغيان‌بسبب‌مرض‌نفوسهمعونً‌‌اصبحو‌أالعلماء‌

                                                           

الفكر‌الإسلامي‌المعاصر،‌.‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس‌لابن‌حزم‌الظاهري‌أبي‌الفداء،‌سامي‌التوني،‌(‌(1
‌.2،‌ص2114
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‌ ‌هدف ‌منحيث ‌حزم ‌ل‌ابن ‌تأليفه ‌هذا ‌‌إلىالكتاب ‌‌الإنسانتوجيه وظيفته‌‌نحوالعاقل

‌ ‌الله ‌طاعة ‌في ‌المتمثلة ‌الحياة ‌هذه ‌في ‌‌-الأساسية ‌وجل ‌إليه‌-عز ‌ليوم‌‌والتوجه والاستعداد

طرد‌الهم‌‌والمتمثلة‌فيماعية‌لهذا‌الهدف‌والاجت‌ابن‌حزم‌الغاية‌الأساسية‌النفسية‌بين‌كما،‌الحساب

،‌اجميع‌الأسباب‌لتحقيقه‌الإنسانحيث‌يبذل‌في‌طلبها،‌الناس‌‌يتساوى‌‌التي‌الغاية‌النفس‌فهيعن‌

لطرد‌الهم‌‌الإنسانتي‌يتشبث‌بها‌ن‌الأسباب‌الوهي‌أ‌،مسألة‌في‌غاية‌الأهمية‌إلى‌نبه‌ابن‌حزمو‌

‌أ ‌هي ‌السعادة ‌تحقيق ‌آأو ‌جزئية ‌موهو‌سباب ‌نية ‌قدمة ‌همومًا‌بل ‌هي ‌‌تتضمن وليس‌‌.ذاتهافي

ملازمة‌للنفس‌البشرية‌وحياتها،‌إنما‌‌الهم‌صفة؛‌فهي‌هم‌الإنسانالمقصود‌أن‌كل‌رغبة‌في‌حياة‌

حياته‌ويجمع‌عليه‌قوته‌ويضمن‌له‌النجاح‌والفلاح‌به‌ما‌يصلح‌‌إلى‌الإنسانالمقصود‌توجيه‌إرادة‌

‌.‌(1)‌في‌الحياة‌الدنيا‌والآخرة

:‌أداتين‌هماعلى‌استعان‌في‌بحثه‌النفسي‌كتاب‌الأخلاق‌والسير‌يجد‌أن‌ابن‌حزم‌والقارئ‌ل

فإني‌جمعت‌":‌قالحيث‌‌،ا‌وتحليلًا‌تقريرً‌في‌فحص‌الأعمال‌السابقة‌البحث‌من‌خلال‌النظر‌‌:أولًا 

‌ ‌التمييز ‌واهب ‌أفادنيها ‌كثيرة ‌معاني ‌هذا ‌كتابي ‌بما‌تعالىفي ‌الأحوال، ‌وتعاقب ‌الأيام ‌بمرور ،

‌التهمم وجل‌عز منحني ‌أكثر‌ من ‌ذلك ‌في ‌أنفقت ‌حتى ‌أحواله، ‌على ‌والإشراف ‌الزمان بتصاريف

وآثرت‌تقييد‌ذلك‌بالمطالعة‌له‌والفكرة‌فيه‌على‌جميع‌اللذات‌التي‌تميل‌إليها‌أكثر‌النفوس‌.‌عمري‌

به‌من‌‌تعالىكل‌ما‌سبرت‌من‌ذلك‌بهذا‌الكتاب‌لينفع‌الله‌ ورقمت.‌وعلى‌الازدياد‌من‌فصول‌المال

‌ ‌فشاء ‌فكري، ‌فيه ‌وأطلت ‌فيه ‌وأجهدتها ‌نفسي، ‌فيه ‌أتعبت ‌ما ‌إليه، ‌يصل ‌ممن ‌عباده، يأخذه‌من

‌وأهديت ‌هديً‌عفواً، ‌إليه ‌اه ‌‌:ثانياا". ‌الذاتي ‌والاستنباط ‌الباطني ‌الفرد‌لالتأمل ‌استجابة ‌مدى معرفة

‌مع ‌نفسية ‌لحالات ‌فيتوصل ‌الاستخبارات ‌طريق ‌عن ‌وانفعالاتلينه ‌الفرد ‌سلوك ‌تحديد ‌على ‌،هلقدرة

                                                           

الفكر‌الإسلامي‌المعاصر،‌.‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس‌لابن‌حزم‌الظاهري‌‌،أبي‌الفداء،‌سامي‌التوني(1) 
‌.9ص،‌2114
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‌حزمو‌ ‌ابن ‌ذلك‌يقول ‌فيّ‌"‌:في ‌أ‌كانت ‌فلم ‌اعيوب ‌قالت ‌ما ‌على ‌واطلاعي ‌بالرياضة، نبياء‌لأزل

من‌الحكام‌المتأخرين‌والمتقدمين‌أعاني‌مداواتها‌حتى‌أعانني‌الله‌عز‌صلوات‌الله‌عليهم‌والأفاضل‌

‌‌.‌(1)‌"فهو‌ينقد‌ذاته‌وهو‌ما‌يعرف‌بالنقد‌الذاتي‌للنفسهذا‌،‌وفي‌قول‌ابن‌حزم‌"وجل

ومن‌استعراض‌ما‌تقدم‌ترى‌الباحثة‌أن‌مؤلفات‌ابن‌حزم‌الأندلسي‌وخاصةً‌كتاب‌الأخلاق‌

لكثير‌من‌العلوم‌الحديثة‌والتي‌قد‌تسهم‌‌إنما‌هي‌أسس‌وركائز‌،الدراسةوالسير‌الذي‌هو‌موضوع‌

‌ ‌رغم ‌العلوم ‌تقدم ‌بهفي ‌يحتذى ‌وقدوةً ‌أساسًا ‌زالت ‌ما ‌فهي ‌البيئات، ‌محالات‌‌ااختلاف ‌شتى في

‌.ياة‌وخاصة‌الصحة‌النفسيةالح

 .المؤثر  في حيا  ابن حزم النفسية العوامل: الثاني المبحث. 1. 2

 .الرقابة والمذهب الظاهري : المطلب الأول. 2. 1. 2

‌تعل: الرقابة: أولًا  ‌حزم ‌ابن ‌حسهيتلقى ‌فأرهفن ‌النساء ‌بين ‌الأول ‌الكتابةمه ‌تعلم ‌كما في‌‌،

من‌تولين‌‌النساء‌هنّ‌،‌وكنّ‌كثيرة‌طه‌جيدًا،‌وحفظ‌أشعارًا،‌وتدرب‌على‌الخط‌ليكون‌خنشأته‌الأولى

لقد‌شاهدت‌النساء‌وقد‌علمت‌أن‌من‌:‌"بقولهذكر‌ذلك‌انهن‌علمنه‌القرآن‌و‌:‌وقالكل‌ذلك،‌تلقينه‌

لا‌يكاد‌يعلمه‌غيري‌لأني‌ربيت‌في‌حجورهن،‌ونشأت‌بين‌أيديهن‌ولم‌أعرف‌غيريهن،‌‌سرارهن‌ماأ

من‌‌ال‌وجهي،‌وهن‌علمني‌القران،‌ورويني‌كثيرً‌يحد‌الشباب‌وحين‌تف‌ولا‌جالست‌الرجال‌إلا‌وأنا‌في

‌.(2)‌"الأشعار،‌ودربني‌في‌الخط

ا‌على‌تنشئته‌كان‌حريصً‌ا‌به‌العناية‌كلها،‌فقد‌على‌تربيته‌معنيً‌‌ولكن‌أباه‌الذي‌كان‌قائمًا

زم‌سبب‌عفته‌وهنا‌يكشف‌ابن‌ح‌،عن‌مراقبته‌وملاحظة‌ميوله‌واتجاهاته‌أىفكان‌لا‌ين‌قويةً‌‌تنشأةً‌

                                                           

‌.9،‌ص0،‌ط2111خلاق‌والسير،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌الأ‌ندلسي،‌محمد،الأ(‌0)
‌.21،‌ص0977ابو‌زهرة،‌محمد،‌ابن‌حزم‌حياته‌وعصره،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌(‌2)
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واستقامته‌في‌الحياة‌فيذكر‌أنها‌كانت‌مملوءة‌بالرقباء‌والرقائب،‌أي‌النساء‌اللائي‌كن‌يراقبنه‌وما‌

‌.(1)‌اشد‌رقابة‌النساء

وتلك‌الرقابة‌المحكمة‌المفروضة‌عليه‌لم‌تكن‌وحدها‌السبب‌في‌استقامته‌بل‌كانت‌هناك‌

‌أبيصحبة‌‌إلىعن‌الطوق‌حتى‌وجهه‌أبوه‌قيادة‌ذاتيه‌مع‌تلك‌الرقابة‌الحسية،‌فإنه‌ما‌إن‌شب‌

من‌بين‌المشايخ‌بعزوفه‌عن‌النساء‌فكان‌بمثابة‌القدوة‌الصالحة‌لابن‌حزم‌‌هاختص‌،الحسن‌الفارسي

‌سببً‌ ‌ذلك ‌فكان ‌الكلامية ‌والتوجيهات ‌القولية ‌العظات ‌تؤثر ‌مما ‌أكثر ‌بسلوكه ‌باب‌فأثر ‌غلق ‌في ا

‌.(2)ه‌الأهواء‌والشهوات‌في‌قلب

 الظاهري  المذهب: ثانياا

‌‌:الظاهرية ‌فقهيهي ‌وقيلمذهب ‌فكري‌ ، ‌نشأوفقهي منهج منتصف‌‌في بغداد في المذهب ،

الظاهري‌‌داود‌بن‌علي ،‌إمامهم(وبذلك‌يعد‌من‌ضمن‌الثلاث‌القرون‌الأولى)الثالث‌الهجري‌ القرن‌

‌.علي‌بن‌حزم‌الأندلسي ثم‌تزعمهم‌وأظهر‌شأنهم‌وأمرهم‌الإمام

‌اعند ‌العرب ‌فتح ‌سنةما ‌الأ‌لأندلس ‌كانت ‌الهجرة ‌من ‌وتسعين ‌بالدعوة‌اثنين ‌تموج ندلس

‌أالج ‌وقد ‌المسلمون ‌بها ‌جاء ‌التي ‌أهل‌ديدة ‌ودخل ‌عنف، ‌غير ‌ومن ‌بهدوء ‌طريقها ‌تشق خذت

‌.(3)‌دين‌الله‌أفواجاالأندلس‌في‌

عي‌الذي‌جاء‌به‌صعصعة‌بن‌سلام،‌ا‌مذهب‌الأوز‌س‌في‌لفي‌ذلك‌الوقت‌ألتزم‌أهل‌الأند

عظمى‌‌الرحمن‌المذهب‌المالكي‌وأخذ‌مكانةوبقي‌المذهب‌الغالب‌عليها‌حتى‌أدخل‌زياد‌بن‌عبد‌

‌:أسباب‌عدة‌أبرزها‌إلىويرجع‌ذلك‌‌،في‌دولة‌الأندلس

                                                           

‌.11،‌ص0911حمد،‌طوق‌الحمامة،‌القاهرة،‌مطبعة‌حجازي،‌أابن‌حزم،‌‌(0)
‌.31ص‌،‌1113ومنهجه‌وفكرة‌التربوي،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،حسان،‌حسان،‌ابن‌حزم‌الأندلسي‌عصره‌‌(1)
‌.11،‌ص1111السقوط،‌مؤسسة‌اقرأ،‌‌إلىالسرجاني،‌راغب،‌قصة‌الأندلس‌من‌الفتح‌(‌3)
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فيما‌عند‌السلطان‌من‌‌جعل‌الناس‌تتفقه‌به‌رغبةً‌‌مما‌على‌المالكية‌اجعل‌القضاء‌والإفتاء‌قاصرً‌‌-

‌.على‌غيره‌من‌المذاهب‌في‌الأندلس‌لهذا‌السبب‌سيطر‌المذهب‌المالكي‌.وظائف

-‌‌ ‌المذهب ‌الهجري‌انتشار ‌الثالث ‌القرن ‌أوساط ‌في ‌الرحمن، ‌عبد ‌بن ‌محمد ‌الأمير ‌بعهد الشافعي

‌.‌(1)ن‌خلف‌الأصفهانيظهر‌المذهب‌الظاهري‌على‌يد‌داود‌علي‌بف

،‌وقد‌قام‌الحيار‌مسعود‌بن‌سليمان‌بن‌مفلت‌يدرس‌ابن‌حزم‌المذهب‌الظاهري‌على‌يد‌أب

‌المذهب‌على‌أن‌المصدر‌الفقهي‌ ‌هو‌ظواهر‌النصوص‌من‌الكتاب‌والسنةهذا فلا‌رأي‌ولا‌‌إنما

ل‌من‌يعتنق‌بحبس‌ك‌االمذهب‌وأمرو‌‌هذا‌منع‌العلماء‌نشرمال‌للعقل‌في‌حكم‌من‌أحكام‌الشرع‌فإع

وعلى‌الرغم‌من‌ذلك‌أخذ‌المذهب‌الظاهري‌يشق‌طريقة‌بين‌الناس‌بين‌قوة‌الاضطهاد‌‌،المذهب

‌ ‌الأعداء ‌المالكيةوعنف ‌الفقهاء ‌من ‌به ‌قوبل ‌الذي ‌حزم‌ف، ‌ابن ‌عند ‌المقاومة ‌من ‌العداء ‌هذا زاد

قبل‌العلماء‌‌ورثه‌العداء‌منمما‌أثر‌على‌مكانته‌وأودفاعه‌عن‌مذهبه‌وحدة‌لهجته‌في‌المناظرات‌

 .(2)وحرق‌كتبه‌بحبسهوالحكام‌فأُمر‌

 .الوضع السياسي والحالة الًجتماعية: المطلب الثاني. 1. 1. 2

 .وضع السياسييال: أولًا 

‌في‌الربع‌الأخير‌من‌القرن‌الرابع‌الهجري‌والنصف‌الأول‌من‌القرن‌ ‌ابن‌حزم تمتد‌حياة

‌التي‌عاصرت‌زمن‌أمير‌المؤ‌ ‌الخليفة‌الأموي،‌منين‌هشاالخامس‌وهي‌الفترة ‌المؤيد فشملت‌أيام‌م

‌.(3)انحلال‌الخلافة‌الأموية‌وعصر‌ملوك‌الطوائف

                                                           

‌.31،‌ص1،‌ط1323العراقي،‌محمد،‌الأصول‌والفروع‌لابن‌حزم‌الأندلسي،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌(1)
‌.42،‌ص1336سلامي،‌عمان،‌بن‌حزم،‌المعهد‌العالمي‌للفكر‌الإة‌انور،‌ظاهريالزعبي،‌أ‌(2)
‌.33،‌ص‌1336مرجع‌سابق،،‌الزعبي،‌أنور،‌ظاهرية‌ابن‌حزم‌(3)
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لم‌يكن‌للخليفة‌هشام‌المؤيد‌من‌الخلافة‌إلا‌الاسم‌لهذا‌أسندت‌الوصاية‌لحاجبه‌المنصور‌و‌

‌ ‌له ‌ودانت ‌الهيبة ‌فأقام ‌عامر ‌أبي ‌بن ‌كل ‌الأندلس ‌كل‌أقطار ‌على ‌وقضى ‌الحكم ‌على فسيطر

‌.(1)الخصوم

‌ك‌ ‌وزيرًاان ‌حزم ‌ابن ‌والد ‌سعيد ‌بن ‌ابنه‌‌أحمد ‌تقلد ‌وبعده ‌العامري، ‌المنصور ‌وزراء من

‌في‌عهده‌أولى‌تجارب‌ابن‌حزم‌في‌المجتمع،‌كانت‌لكالمظفر‌أبو‌مروان‌عبد‌الملك‌بن‌محمد‌المُ‌

في‌حكمه‌،‌و‌،‌وعندما‌مات‌خلفه‌أخوه‌عبد‌الرحمن‌ولقب‌بالناصرالأندلسي‌حيث‌استمر‌والده‌وزيرًا

ن‌يكون‌خليفة‌المؤمنين‌فعم‌،‌فحاول‌أالفتن‌تسود‌الأندلس‌بسبب‌اندفاعه‌وطموحه‌وتسرعه‌بدأت

الإسراع‌في‌وقوع‌الفتنه،‌ومع‌اشتداد‌المحنه‌في‌الأندلس‌كان‌ابن‌حزم‌‌إلىالسخط‌في‌البلاد‌وأدى‌

‌المحاصرة‌ ‌المدينة ‌في ‌الأمراض ‌وتفشي ‌البربر ‌حصار ‌ومرارة ‌الاضطهاد ‌وسط ‌قرطبة ‌في يعيش

تي‌أحبها‌ونعم‌لا‌أن‌يترك‌المدينة‌الوفاة‌والد‌ابن‌حزم‌لم‌يكن‌أمامه‌إأصابها‌الطاعون،‌وبعد‌التي‌

‌.(2)‌قرطبة‌إلىعند‌سماع‌ابن‌حزم‌خبر‌استرداد‌الدولة‌الأموية‌للحكم‌عاد‌بطفولة‌سعيدة‌فيها،‌و‌

‌ابن‌حزم‌أثرت‌في‌نفسه‌تأثيرات‌متشعبة‌النواحي‌ ‌الأحداث‌التي‌عاشها بدأت‌أولاها‌هذه

‌،‌وثانيهاالألم‌والحزن‌على‌قرطبة‌التي‌كانت‌فردوس‌الأندلس‌ونور‌المعرفة‌فيهاابن‌حزم‌بشعور‌ب

أنه‌رأى‌استفحال‌أمر‌النصارى‌وضعف‌أمر‌المسلمين‌وهو‌المؤمن‌التقي‌والعالم‌المحدث‌مما‌جعله‌

‌.‌سلاميحمل‌على‌عاتقه‌مسؤولية‌الدفاع‌عن‌الإ

 .الحالة الًجتماعية: ثانياا

لأحداث‌السياسية‌التي‌مرت‌بها‌االتي‌يمر‌بها‌ف‌ثأن‌المجتمع‌يتأثر‌بالأحدا‌من‌المعروف

‌تركيب ‌على ‌كبير ‌بشكل ‌أثرت ‌بعناصر‌‌ةالأندلس ‌يموج ‌الأندلس ‌في ‌المجتمع ‌كان ‌لقد المجتمع،

                                                           

‌.33،‌ص1،‌ط1323لعراقي،‌محمد،‌الأصول‌والفروع،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ا‌(1)
‌.31،‌ص1،‌ط‌1323مرجع‌سابق،العراقي،‌الأصول‌والفروع،‌(‌1)
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‌ ‌المكان ‌جمعها ‌سلالة‌لكلّ ‌‌ولكنمختلفة ‌ولكل ‌الذين‌‌أرومته ‌وهم ‌العرب ‌فيهم ‌فكان خصائصها،

‌لذلك‌كان‌للأندلس‌مظهرً‌لثقافتهم‌ولغتهم‌ولص ‌السلطان‌الكامل، ‌الرائعة ‌البيانية ‌اوفكريً‌‌اأدبيً‌‌اورهم

‌كمٌ‌‌اواحدً‌ ‌منهم ‌كان ‌وقد ‌البربر ‌فيهم ‌وكان ‌الكريم، ‌القرآن ‌لغة ‌السامية ‌اللغة ‌تلك ‌مقامٌ‌‌وحدته ‌له

‌حدّ‌‌مذكورٌ‌ ‌وفيهم ‌الفتح ‌أحيانً‌في ‌شديدة ‌نفرة ‌وفيهم ‌الطباع ‌كانو‌ة ‌ولذلك ‌الفت‌اا ‌وفيوقود ‌من‌ن، هم

‌أ ‌إنتاج ‌منهم ‌فكان ‌أحاسيسه ‌وأرهفت ‌طباعه ‌الصقالبة‌تهذبت ‌المجتمع ‌ذلك ‌في ‌وكان ‌رائع، دبي

‌.(1)ينيوالذين‌اعتنقوا‌الإسلام‌من‌سكان‌البلاد‌الأصل

لاختلاط‌لنه‌كان‌الطبائع‌والعادات‌والتقاليد‌إلا‌أديان‌و‌ع‌واختلاف‌الأتنوع‌فئات‌المجتممع‌

‌المجتمع‌وهو‌الاتصال‌الفكري‌والتنوع‌الثقافي‌الإيجابية‌على‌نتائجه‌والاحتكاك .‌ ‌ةأثرت‌الحياكما

ا‌فقد‌كان‌في‌شعره‌يذكر‌الغزل‌حيانً‌حيث‌كان‌رقيقٌ‌في‌مشاعره‌وطبعه‌أالاجتماعية‌في‌ابن‌حزم‌

والمحبين‌ويكتب‌تلك‌الرسائل‌القيمة‌في‌الحب،‌وكان‌لذلك‌المجتمع‌أثر‌في‌طريقة‌تفكيره‌وتكوين‌

‌فقد‌أتخذ‌فكره‌أيضً‌ فكتابه‌مداواة‌النفوس‌‌،مادة‌للدراسة‌والتحليل‌والموازنات‌وظهر‌ذلك‌في‌كتبها

‌والمنازع ‌المختلفة، ‌بالعناصر ‌يموج ‌كان ‌الذي ‌المجتمع ‌لذلك ‌النفسية ‌دراساته ‌بنتائج ‌اتمليء

‌.(2)‌المتباينة،‌والمظاهر‌المتضاربة

بن‌حزم‌قد‌جمع‌أن‌ا‌يتضحومن‌استعراض‌العوامل‌التي‌أثرت‌في‌حياة‌ابن‌حزم‌الأندلسي‌

واسع‌ثقافته‌من‌تعدد‌الأصول‌التي‌عاشت‌في‌الأندلس‌فكان‌حريصًا‌على‌إعلاء‌شأن‌الدين‌والسنة‌

‌المؤلفات‌ ‌تلك ‌من ‌الكبير ‌الكم ‌هذا ‌ذلك ‌فنتج‌عن ‌وعقيدته، ‌مذهبه‌ودينه ‌على ‌منه‌وحرصًا خوفًا

‌.والعلوم‌المتنوعة‌والمختلفة

‌
                                                           

،‌0،‌الجزء2،‌ط0977محمد،‌علي،‌رسائل‌ابن‌حزم‌الأندلسي،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر،‌بيروت،‌‌أبو(‌0)
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 .91،‌ص0،‌ط2101ابراهيم،‌عبد‌العزيز،‌ديوان‌ابن‌حزم‌الاندلسي،‌بيروت،‌دار‌صادر‌للطباعة‌والنشر،‌(‌2)
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